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 إقرأ في ھذه الخطبة 

  أولاً :  مِنْ أھََمِّ أوَْجُھِ الشَّبھَِ بیَنَ المُسْلِمِ والنَّخْلةَِ 
 ثانیاً : المؤمن القوي ثابت في دینھ كالنخلة 

 ثالثاً : حفظ النفس 
 الخطبة الأولي

الحمدُ للھ القويِّ المتین، القاھرِ الظاھرِ الملكِ الحقِّ المبین، لا یخفى على سمعِھ خفيُّ الأنینِ، ولا  
یعزُب عن بصرِه حركاتُ الجنیِن، ذلَّ لكبریائِھ جبابرةُ السلاطین، وَقَضى القضاءَ بحكمتھِ وھو 

 ابِرینأحْكَمُ الحاكمین، أحمده حمْدَ الشاكِرین، وأسْألھُ مَعوُنةََ الص
لین والآخرین  وأشھد أنْ لا إلِھ إلاَّ الله وحده لا شریكَ لھ رب العالمین وإِلھُ الأوَّ

بالملائِكةِ  ببدَرٍ  المنصورُ  المرسلین،  جمیع  على  المصطَفىَ  ورسولھُ  عبدُه  محمداً  أنَّ  وأشَھد 
 المنزَلین، صلَّى الله وسلم علیھ وعلى آلِھِ وأصحابھ والتابِعین لھم بإحْسانٍ إلى یومِ الدین 

 أما بعد 
فلقد ضرب الله لنا الأمثال في القرآن لعلنا نتذكر، ولعلنا نعقل، ولعلنا نعلم، ومن ذلك قول الله عز  

ُ مَثلاَٗ كَلِمَةٗ طَیبِّةَٗ كَشَجَرَةٖ طَیبِّةٍَ أصَۡلھَُا ثاَبِتٞ وَفرَۡعُھَا فيِ ٱلسَّ  ) 24مَاءِٓ  وجل (ألَمَۡ ترََ كَیۡفَ ضَرَبَ ٱللھَّ
 ابراھیم

   كما جاء تفسیرھا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ھي النخلة، وھي كالمؤمن-وھذه الشجرة 
 وھذه الكلمة التي مثل بھا ھي كلمة التوحید، لا إلھ إلا الله

رْكِ، مبارك  رٌ مُسَلَّمٌ عن الشك والشِّ عباد الله: إن المُؤْمِنُ مُباَرَكُ الذَّات، مبارك الصفات؛ لأنھ مُطَھَّ
الأقوال؛ لأنھ لا یقول إلاَّ خیرًا، مبارك الأفعال؛ لأنھ لا یأتي إلاَّ طاعھ، مُنْتفَعٌَ بھ في علمھ ودعائھ، 

نفسھ والانتفاع بھ تكون بركتھ، فھو برََكَةٌ كلھ فالمؤمن ومواساتھ إن كان ذا مال، وعلى قدَْرِ نفعھ ل
 ثابت كالنخلة نافع كالنحلة

روي الإِمَامان البخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ:  
ثوُنيِ مَا ھِيَ؟ فوََقعََ النَّاسُ فِي شَجَرِ  لاَ  شَجَرَةً  «إنَِّ مِنَ الشَّجَرِ   یسَْقطُُ وَرَقھَُا، وَھِيَ مَثلَُ الْمُسْلِمِ، حَدِّ

خْبِرْناَ بھَِا. الْباَدِیةَِ، وَوَقعََ فِي نفَْسِي أنََّھَا النَّخْلةَُ، قاَلَ عَبْدُ اللهِ: فاَسْتحَْییَْتُ، فقَاَلوُا: یاَ رَسُولَ اللهِ، أَ 
نفَْسِي اللهِ صلى الله علیھ وسلم: ھِيَ النَّخْلةَُ». قاَلَ عَبْدُ اللهِ: فحََدَّثتُْ أبَِي بمَِا وَقعََ فِي    فقَاَلَ رَسُولُ 

 .فقَاَلَ: لأَنَْ تكَُونَ قلُْتھََا أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ یكَُونَ لِي كَذاَ وَكَذاَ
  أولاً :  مِنْ أھََمِّ أوَْجُھِ الشَّبھَِ بیَنَ المُسْلِمِ والنَّخْلةَِ( النفع والشموخ )

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عبادَ اللهِ .. وحیثُ إنَّ النَّبيَّ   لا ینَطِقُ عن الھوى، فتعالوا لنرى بعضَ أوجِھ   -صَلَّى االلَّ
  الشَّبھِ بینَ المؤمنِ والنَّخلةِ كما ذكر في ھذا الحدیث المبارك 



ـ فالنَّخلةُ لاَ یسَْقطُُ وَرَقھَُا .. والوَرقُ ھو لِباسُ الشَّجرةِ وزینتھُ .. وكذلك المؤمنُ فخیرُ لباسِھ  1
قْوَى ذلَِكَ  التَّقوى كما قالَ تعالى: (یاَ بنَِي آدََمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلیَْكُمْ لِباَسًا یوَُارِي سَوْآتَكُِمْ وَرِیشًا وَلِباَسُ التَّ 

ِ لعَلََّھُمْ یذََّكَّرُونَ) [الأعراف: خَیْرٌ ذلَِ    .. ]26كَ مِنْ آیَاَتِ االلَّ
والنَّخْلةََ لھا عُروقٌ، وساقٌ، وفرُوعٌ، وورقٌ، وثمرٌ. كذلك المُسْلِمُ لھ أصلٌ، وفرعٌ، وثمرٌ. فالأصل: 

والفرع تة،  السِّ الإیمانِ  أصولُ  خیرٍ ھو  كلُّ  والثَّمَرُ:  المتنوعة،  والطاعاتُ  الصالحة  الأعمالُ   :
لھ المُسلمُ، وكلُّ سعادةٍ یجنیھا في الدنیا والآخرة  .یحَُصِّ

فلا ترى المؤمنَ إلا تقَیَّاً مُداوِماً على ما أمرَ اللهُ تعالى، تاركاً ما نھى عنھ، حتى یوافيَ ربَّھ تعالى  
ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ   وھو وليٌّ من أولیاءِ اللهِ تعالى الَّذینَ وصفھَم سُبحانھَ بقولِھ: (ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ االلَّ

 63  -62ذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ) [یونس: ھُمْ یحَْزَنوُنَ * الَّ 
 فالمؤمن كالنخلة قوي في دینھ نافع في كل حینھ 

السَّلامُ ومطابقاً لِما جاءَ في الآیةِ: (تؤُْتِي أكُْلھََا كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ ـ والنَّخلةُ كما قالَ علیھ الصَّلاةُ و 2
طبُ والتَّمرُ یؤكلُ صیفاً وشِتاءً.. وكذلك المؤمنُ لھ عملٌ صالحٌ 25رَبھَِّا) [إبراھیم:   ]، فالبسُرُ والرُّ

حةِ  باحِ والمساءِ وفي الحَضرِ والسَّفرِ وفي الصِّ والعافیةِ .. مُتأسیاً بحبیبِھ  في كلِّ وقتٍ .. في الصَّ
  ِ وقدُوتِھ كما قالَ روي الامام البخاري عَنْ عَلْقمََةَ قلُْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنھا: ھَلْ كَانَ رَسُولُ االلَّ

وَأیَُّكُمْ یطُِ عَمَلھُُ  صلى الله علیھ وسلم یخَْتصَُّ مِنَ الأْیََّامِ شَیْئاً؟. قاَلتَْ: لاَ، كَانَ   یقُ مَا كَانَ دِیمَةً، 
ِ صلى الله علیھ وسلم یطُِیقُ    .رَسُولُ االلَّ

ا–كَانَ عَمَلھُُ دِیمَةً   ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -" .. ولا عجبَ فھو  -أي مُسْتمَِر� القائلُ: "أحََبَّ الأْعَْمَالِ    -صَلَّى االلَّ
" .. وھكذا المؤمنُ یتقلَّبُ في أنواعِ الطَّاعاتِ .. ویصعدُ لھ في السَّماءِ في   ِ أدَْوَمُھَا وَإنِْ قلََّ إلِىَ االلَّ

كما أوصاه ربُّھ تعالى بقولِھ: (وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیَِكَ  كلِّ حینٍ عباداتٌ .. حتى یموتَ على ذلك  
  .]99الْیقَِینُ)[الحجر: 

وأما ثباتُ أصلِ النَّخلِةِ في الأرضِ، واستقرارِھا فیھا، فشيءٌ مُشَاھدٌ .. فالنَّخْلةَُ شدیدةُ الثُّبوتِ؛ 
یكون ثباتھُ كثباتِ الجبالِ  –إذا رَسَخَ الإیمانُ في قلبھِ    -كما قال تعالى: ﴿أصَْلھَُا ثاَبِتٌ﴾. والمُسْلِمُ  

یاحُ ثم تنجلي وإذا النَّخلةُ صامدةٌ ثابتةٌ قائمةٌ .. وھكذا المؤمنُ  واسِي تھَبُّ علیھا الأعاصیرُ والرِّ الرَّ
ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقوَْ  ، فلا تحطمُھ الفِتنُ ولا تفتنھُ الشُّبھاتُ .. (یثُبَِّتُ االلَّ ادقُ في ثباتِھ على الحقِّ لِ الصَّ

نْیاَ وَفِي الآْخَِرَةِ) [إبراھیم:    .. ]27الثَّابِتِ فِي الْحَیاَةِ الدُّ
المؤمن عند الابتلاء، فھو یبالغ في الدعاء، ولا یرى أثرًا للإجابة، ولا یتغیر  وھذا یبین إیمان  

أملھ ورجاؤه، ولو قویت أسباب الیأس، لعلمھ أن الحق أعلم بالمصالح، أو؛ لأن المراد منھ الصبر  
أو الإیمان؛ فإنھ لم یحكم علیھ بذلك إلا وھو یرید من القلب التسلیم، لینظر كیف صبره، أو یرید 

 .رة اللجأ والدعاءكث
فأما من یرید تعجیل الإجابة، ویتذمر إن لم تتعجل، فذاك ضعیف الإیمان، ویرى أن لھ حق�ا في 

 .الإجابة، وكأنھ یتقاضى أجرة عملھ
أما سمعت قصة یعقوب وقد ذھب یوسف بن یعقوب علیھ السلام، فبكى یعقوب ثمانین  -1425

ُ أنَْ یأَتْیِنَِي بھِِمْ جَمِیعاً} [یوسف:     ]83سنة، ثم لم ییأس، فلما ذھب ابنھ الآخر، قال: {عَسَى االلَّ



وقد دعا موسى علیھ السلام على فرعون، فأجیب بعد أربعین سنة، وكان یذبح الأنبیاء، ولا ترده 
 القدرة القدیمة العظیمة، وصلب السحرة، وقطع أیدیھم 

یدَْخُلَ ولقد قالَ ھِرَقْلُ لأبَي سُفْیاَنَ بْنَ حَرْبِ: "وَسَألَْتكَُ: ھَلْ یرَْتدَُّ أحََدٌ مِنْھُمْ سَخْطَةً لِدِینِھِ بعَْدَ أنَْ  
ثابتا راسخا لا  المسلم  یجعل  الْقلُوُبِ  بشََاشَةَ  یخَُالِطُ  حِینَ  الإِیمَانُ  وَكَذلَِكَ  أنَْ لا،  فزََعَمْتَ  فِیھِ؟، 

أنھّ   -رضي الله عنھ  -في الحدیث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبلیتزحزح و
ِ شَیْئاً وَإنِْ قتُلِْتَ   قال: أوصاني رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ بعشر كلمات. قال: «لاَ تشُْرِكْ باِللھَّ

قْتَ، وَلاَ تعَقَُّنَّ وَالِدَیْكَ، وَإنِْ أمََرَاكَ أنَْ تخَْرُجَ  مَكْتوُبةًَ وَحُرِّ أھَْلِكَ وَمَالِكَ، وَلاَ تتَرُْكَنَّ صَلاَةً   مِنْ 
ِ، وَلاَ تشَْرَبنََّ   ةُ االلَّ دًا فقَدَْ برَِئتَْ مِنْھُ ذِمَّ دًا؛ فإَنَِّ مَنْ ترََكَ صَلاَةً مَكْتوُبَةً مُتعَمَِّ خَمْرًا؛ فإَنَِّھُ رَأسُْ مُتعَمَِّ

حْفِ كُلِّ فاَحِشَةٍ، وَإیَِّاكَ وَالْمَعْصِیَ  ، وَإیَِّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّ ِ عَزَّ وَجَلَّ ة؛َ فإَنَِّ باِلْمَعْصِیةَِ حَلَّ سَخَطُ االلَّ
، وَلاَ وَإنِْ ھَلكََ النَّاسُ، وَإِذاَ أصََابَ النَّاسَ مُوتاَنٌ وَأنَْتَ فِیھِمْ فاَثبْتُْ، وَأنَْفِقْ عَلىَ عِیاَلِكَ مِنْ طَوْلِكَ 

ِ» رواه أحمد والطبراني في الكبیر ورجال أحمد ثقاتترَْفعَْ عَنْھُمْ    عَصَاكَ أدََباً وَأخَِفْھُمْ فِي االلَّ
) أي أمرني   -صلى الله علیھ وسلم    -یقول سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنھ أوصاني رسول الله  

( بعشر كلمات ) بعشرة أحكام من الأوامر والنواھي لأعمل بھا وأعلمھا الناس ( قال : ( لا 
) تشرك باللھ شیئا ) أي بقلبك ، أو بلسانك أیضا ، فإنھ أفضل عند الإكراه ( وإن قتلت وحرقت  

  أي وإن عرضت للقتل والتحریق
ثم المؤمن القوى في التعامل مع الوالدین بأن یخفض جناح الذل من الرحمة لھما فلا یعقل أن 

 یعق والدیھ أو یغضبھما 
كذا الكسل وترك الصلاة أو القوة النفسیة ضد مغریات العصر وأخبثھا المخدرات والخمر فإنھا  
رأس كل خطیئة فلا یحق لمؤمن الولوج في تلك الخبائث ( ولا تشربن خمرا فإنھ ) أي : شربھا 
( رأس كل فاحشة ) أي : قبیحة ؛ لأن المانع من الفواحش ھو العقل ؛ ولذا سمي عقلا ؛ لأنھ  

ل صاحبھ عن القبائح فبزوالھ عن الإنسان یقع في كل فاحشة عرضت لھ ، ولذا سمیت أم یعق
الخبائث ، كما سمیت الصلاة أم العبادات ؛ لأنھا تنھى عن الفحشاء والمنكر ( وإیاك والمعصیة  

( 
وان یعف نفسھ عن المعصیة ویبنى یقینھ وبدنھ فلا یكن جبان ویفر من عدوا فھى أما نصر أو  
شھادة إن عاش فھو سید الناس وإن مات صار الي جنة لم یري مثلھا قط ( وإذا أصاب الناس 

علیھ الصلاة   -موت ) أي : طاعون ووباء ( وأنت فیھم ) : الجملة حالیة ( فاثبت ) : لقولھ  
: ( وإذا وقع الطاعون ببلد ، وأنتم فیھ فلا تخرجوا منھ ، وإذا وقع ببلد ، ولستم فیھ   -والسلام  

 فلا تدخلوا إلیھ
ـ ومما جاءَ في الأحادیثِ: "مَثلَُ الْمُؤْمِنِ مَثلَُ النَّخْلةَِ، مَا أخََذْتَ مِنْھَا مِنْ شَيْءٍ نفَعَكََ" .. فالنَّخلةُ   3

كلُّھا منفعةٌ لا یسقطُ منھا شيءٌ بغیرِ منفعةٍ، فتمرُھا غذاءٌ ودواءٌ وقوُتٌ وشرابٌ وفاكھةٌ وحَلوى، 
ھ البیوتُ، وخُوصُھا یتَُّخذُ منھ المكاتلُ والأواني والحُصُرُ، ولِیفھُا وجذعُھا للأبنیةَِ، وسعفھُا تسُقفُ ب

لصُنعِ الحِبالِ، بل حتى نوى التَّمرِ علفٌ للدوابِ .. وھكذا المؤمنُ تنتفعُ بكلامِھ المُباركِ وأخلاقِھ 
ووا وناصحاً  لھم  مُساعداً  النَّاسِ  حاجةِ  في  إلا  تجدْه  فلا  الطَّیِّبِ  وتعاملِھ  وآمراً الحسنةِ  عظاً 

 بالمعروفِ وناھیاً عن المنكرِ ومُعیناً على نوائبِ الحقِّ 



: وكما قالَ ذلكَ العالِمُ الحكیمُ لِمن استفتاه، وقاَلَ لَھُ: "إنَِّھُ قتَلََ مِائةََ نفَْسٍ فھََلْ لھَُ مِنْ توَْبةٍَ؟، فقَاَلَ 
َ نعَمَْ وَمَنْ یحَُولُ بیَْنھَُ وَبیَْنَ التَّوْبةَِ، انْطَلِقْ إلِىَ أرَْضِ كَذاَ وَكَذَا فإَنَِّ بھَِا أنُاَسًا یعَْبدُُونَ   َ االلَّ  فاَعْبدُْ االلَّ

  .. "مَعھَُمْ وَلاَ ترَْجِعْ إلِىَ أرَْضِكَ فإَنَِّھَا أرَْضُ سَوْءٍ 
ویحتاجُ المؤمنُ إلى صُحبةٍ صالحةٍ تعُینھُ على طاعةِ اللهِ تعالى .. قالَ سبحانھَ: (وَاصْبِرْ نفَْسَكَ 

نْیاَ  مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینَ  ةَ الْحَیاَةِ الدُّ
] .. وكما أوصاهُ 28 تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا) [الكھف:  وَلاَ 

حینَ قالَ لھ: "لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِناً، وَلا یأَكُْلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِیٌّكما   -علیھ الصَّلاةُ والسَّلامُ -حبیبھُ  
الحِ أنھ كحامِلِ المِسكِ: "إِما أن یحُْذِیكََ، وإِما أن تبَتاعَ قالَ علیھ الصَّ  لاةُ والسَّلامُ عن الجلیسِ الصَّ

ا أن تجِدَ منھ ریحاً طیِّبةً".. وھؤلاءِ ھم خیرُ ھذه الأمةِ كما جاءَ في حدیثِ أبَِي ھُرَیْرَةَ   - منھ، وإمَِّ
ُ عَنْھُ  ِ  -رَضِيَ االلَّ ُ -أنََّ رَسُولَ االلَّ وَقفََ عَلىَ أنُاَسٍ جُلوُسٍ فقَاَلَ: "ألاََ أخُْبِرُكُمْ  - عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى االلَّ

ِ أَ  اتٍ، فقَاَلَ رَجُلٌ: بلَىَ یاَ رَسُولَ االلَّ كُم؟"، قاَلَ: فسََكَتوُا، فقَاَلَ ذلَِكَ ثلاََثَ مَرَّ خْبِرْناَ  بخَِیْرِكُمْ مِنْ شَرِّ
ناَ، قاَلَ: " كُمْ مَنْ لاَ یرُْجَى خَیْرُهُ وَلاَ بخَِیْرِناَ مِنْ شَرِّ هُ، وَشَرُّ خَیْرُكُمْ مَنْ یرُْجَى خَیْرُهُ وَیؤُْمَنُ شَرُّ

هُ    ."یؤُْمَنُ شَرُّ
  .. [34فصلت: ] 

ـ كما ان النخلة مرتفعة الھامة شامخة مثل المؤمن العاقل، لا یلتفت إلى حاسده، ولا یعده شیئاً؛  4
بین  ما  بعد  فیا  الآخرة،  ھمتھ  وھذا  الدنیا،  على  یحسده  وذاك  واد،  في  وذاك  واد،  في  ھو  إذ 

  الوادیین!وھذا من صفاتِ النَّخلِ 
   كما قالَ الشَّاعرُ 

 كُنْ كالنَّخیلِ عن الأحقادِ مُرتفعاً *** یرُمى بصخرٍ فیلُقي أطیبَ الثَّمرِ 
ـ فالنَّخلةُ تمتازُ أیضاً بأنھا كلَّما طالَ عمرُھا ازدادَ خیرُھا وجادَ ثمرُھا، وھكذا المؤمنُ وھو   5

 ،ِ خیرُ النَّاسِ إذا طالَ عمرُه ازدادَ خیرُه وحسنَ عملھُ، ففي الحدیثِ أنََّ رَجُلاً قاَلَ: یاَ رَسُولَ االلَّ
، وَحَسُنَ عَمَلھُُ وفي صحیح مسلم من حدیث أبي ھریرة أيَُّ النَّاسِ خَیْرٌ؟، قاَلَ: "مَنْ طَالَ عُمُرُهُ 

. 5المؤمن عمره إلا خیرًا"رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله علیھ وسلم: أنھ قال: "لا یزید  
وفي حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "إن  

  ."6یرزقھ الله عز وجل الإنابة"من السعادة أن یطول عمر العبد، و
تزعزعھ  لا  البلاءِ  على  صبورٌ  المؤمنُ  فكذلك  العطَشِ،  على  الشَّجرِ  أصبرُ  النَّخلةَ  أنَّ  وكما 
برِ الثلاثةُ: الصبرُ على طاعةِ اللهِ، والصبرُ عن مَعاصیھ،  المصائبُ، وقد اجتمعَ فیھ أنواعُ الصَّ

.. مُحتسِباً ذلكَ الأجرُ الذي والصبرُ على أقدارِه المؤلمةِ .. مؤمناً بالِلھ تعالى الحكیمِ في أقدارِه  
ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بغِیَْرِ حِسَابٍ) [الزمر:     .]10أخفى اللهُ تعالى مِقدارَه .. (إنَِّمَا یوَُفَّى الصَّ

.. عَنْ   -صلى اللهُ علیھ وسلمَ -ـ والأعجبُ في تشابِھ المؤمنِ والنَّخلةِ ھو حنینھُم إلى رسولِ اللهِ   6
ِ رضي الله عنھما  :جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلَّ

نْصَارِ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله علیھ وسلم كَانَ یقَوُمُ یوَْمَ الْجُمُعةَِ إلِىَ شَجَرَةٍ أوَْ نخَْلةٍَ، فقَاَلتَْ امْرَأةٌَ مِنْ الأَْ 
فلََ  مِنْبرًَا،  لھَُ  مِنْبرًَا؟ قاَلَ: (إنِْ شِئتْمُْ). فجََعلَوُا  لَكَ  ألاََ نجَْعلَُ   ،ِ یوَْمَ  أوَْ رَجُلٌ: یاَ رَسُولَ االلَّ ا كَانَ  مَّ

بِيِّ، ثمَُّ نزََلَ النَّبِيُّ صلى الله علیھ وسلم فض مھا الْجُمُعةَِ دُفعَِ إلِىَ الْمِنْبرَِ، فصََاحَتِ النَّخْلةَُ صِیاَحَ الصَّ



عِنْدَھَا) أنَیِنَ  تئَنُِّ  إلِیَْھِ،   كْرِ  الذِّ مِنَ  تسَْمَعُ  كَانتَْ  مَا  عَلىَ  تبَْكِي  (كَانتَْ  قاَلَ:  یسَُكَّنُ.  الَّذِي  بِيِّ  الصَّ
  .الباخري

ُ عَنْھُ -وھكذا المؤمنُ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ یشتاقُ إلیھ شَوقاً عظیماً .. فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ    - رَضِيَ االلَّ
  ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: أنََّ رَسُولَ االلَّ تيِ لِي حُب�ا ناَسٌ یكَُونوُنَ بعَْدِي، یوََدُّ   -صَلَّى االلَّ قاَلَ: "مِنْ أشََدِّ أمَُّ

 ھُمْ لوَْ رَآنِي بأِھَْلِھِ وَمَالِھِ "مسلمأحََدُ 
الَّذي تسري عظمة الله في فؤاده، فیسجد جسده، ویخشع قلبھ، وتتواضع   المؤمن الحقیقي: ھو 
نفسھ. ففي ركوعھ یقولھ واصفا حالھ مع ربھ اللھم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك 

 .سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي
 .ولذلك یقول الإمام أحمد: لو صححت قلبك لم تخف أحدا -
وھذا العز بن عبد السلام یتقدم أمام أحد الملوك الطغاة، ویتكلم علیھ بكلام شدید، فلما مضى  -

 قال لھ الناس: أما خفت یا إمام، فقال: تصورت عظمة الله، فأصبح عندي كالھر
  ؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیفثانیاً : الم 

عباد الله : إن العظمة الإنسانیة، والقوة الإیمانیة لا تعُرف في الرخاء قدرَ ما تعرف في الشدة، 
  وان النفوس الكبار ھي التي تملك أمرھا عند بروز التحدي وان الله یحب المؤمن القوي

ففي الحدیث الذي أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى 
عِیفِ، وَفيِ كُلٍّ خَیْ  ، خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ رٌ احْرِصْ اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ

، وَاسْتعَِنْ باِلِلھ وَلاَ تعَْجَزْ، وَإنِْ أصََابكََ شَيْءٌ، فلاََ تقَلُْ لوَْ أنَِّي فعَلَْتُ كَانَ كَذاَ وَكَذَا، عَلىَ مَا ینَْفعَكَُ 
 . وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فعَلََ، فإَنَِّ لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ» مسلم

ھذا الحدیث الجامع المانع یحُدثنا فیھ نبینا أنھ ینبغي للمؤمن ألا یدع الأسباب، بل ینبغي أن یأخذ 
بالأسباب، ویعمل، ویكدح؛ حتى لا یحتاج إلى الناس، ولھذا قال: المؤمن القوي خیرٌ وأحبُّ إلى  

ینتج ویعمل الله من المؤمن الضعیف في إیمانھ أو الضعیف في بدنھ وعملھ، لأن المؤمن القوي  
للمسلمین وینتفع المسلمون بقوتھ البدنیة وبقوتھ الإیمانیة، وبقوتھ العلمیة ینتفعون من ذلك نفعًا 
الإسلام  عن  الدفاع  وفي  المسلمین،  مصالح  تحقیق  وفي  الله،  سبیل  في  الجھاد  في  عظیمًا 

 ..والمسلمین
یستغني عن  بالأسباب حتى  المنكر، ویأخذ  بالمعروف، وینھى عن  یأمر  الذي  القوي  فالمؤمن 

 .الناس؛ خیرٌ من الضعیف الذي قد یحتاج إلى الناس، ویضعف عن الأمر والنھي
والمؤمن القوي متقن في عملھ ینفق على عیالھ من عرقھ وكده وفضل مالھ وفي الوسط لا تبذیر  
ولا تقصیر ویؤدبھم لینفعوا أنفسھم ویخوفھم باللھ وفعل أوامره واجتناب نواھیھ ویعلمھم لینفعوا  

 بلادھم ودینھم
القوة ھنا تشمل كل أنواع القوة التي تقیم للإنسان حیاة في ھذه الأرض، فتكون القوة الجسدیة  *

الفكریة وقوة الوعي وقوة السلاح وقوة   الفراسة والقوة  المادیة وقوة  والقوة الاقتصادیة والقوة 
لة من العتاد والعدد والعدة، وكلما اكتشفت إحدى تلك الجوانب من القوة جعلتَْ منك شعلة وكت

 الطاقة والحیویة، وقد قام مجد ھذا الدین على أكتاف وعقول قویة 
 ..• القوة في مواقف المصطفي صلى الله علیھ وسلم



وخیر من تحلي بالقوة في احلك الازمات ھو القدوة والاسوة الحسنة سیدنا رسول الله صلى الله 
علیھ وسلم الذي تحمل الجوع فربط الحجر علي بطنھ وحوصر وحُبس رسول اللهصلى الله عليه وسلم، ومن معھ 
في شعبِ أبي طالب وھجر لكنھ كان سید الأقویاء باللھ ولقد ضرب لنا نبینا صلى الله علیھ وسلم 

ل الأعلى في كل خلق فضیل، تحلي بالقوة اذا عصفت الازمات فھو الثابت حین زلزل الناس المث
 في احد والخندق وفي العسرة وھو القوي حین ضعف الناس

 وحري بالمسلم أن یقتدي بھ، فھو أشجع الناس في الحرب، وأثبتھم عند اللقاء 
في البطولة والشجاعة فھذا علي یقول: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقینا برسول الله 

 صلى الله علیھ وسلم فما یكون منا أحد أدنى من القوم منھ. رواه الإمام أحمد في المسند
 ..... قوتھ وثباتھ صلي الله علیھ وسلم یوم حنین *

في غزوة حنین عندما فاجأ المشركون المسلمین في كمین مباغت، فر المسلون وانجفلوا، لم یبق  
 إلا النبي صلى الله علیھ وسلم على بغلتھ وعمھ العباس وابن عمھ أبو سفیان ابن الحارث 

ُ عَنْھُ، قاَلَ لھَُ رَجُلٌ: یاَ أبَاَ عُمَارَةَ وَلَّیْتمُْ یوَْمَ  والحدیث رواه الإمام البخاري عَنِ البرََاءِ رَضِيَ االلَّ
ِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، وَلكَِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، فَ  مْ ھَوَازِنُ لقَِیھَُ حُنیَْنٍ؟ قاَلَ: لاَ، وَااللَّ

عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ بغَْلتَِھِ البیَْضَاءِ، وَأبَوُ سُفْیاَنَ بْنُ الحَارِثِ آخِذٌ   بلِِجَامِھَا، بِالنَّبْلِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ 
 « المُطَّلِبْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: «أنَاَ النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أنَاَ ابْنُ عَبْدِ 

ُ علیھ وسلَّمَ یرَْكُضُ  صَلَّى االلَّ ُ. قالَ: وَكَأنَِّي أنَْظُرُ إلى النَّبيِّ  وَزَادَ في الحَدیثِ: حتَّى ھَزَمَھُمُ االلَّ
 .خَلْفھَُمْ علىَ بغَْلتَِھِ 

  والمثل الخر عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ذلك المؤمن القوي الخلیفة الراشد
ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ:  روي البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنھ قال قاَلَ رَسولُ االلَّ

كَ إیھًا یا ابْنَ الخَطَّابِ، والذي نفَْسِي بیدَِهِ ما لقَِیكََ   ا غیرَ فجَِّ ا قطَُّ، إلاَّ سَلكََ فجَ�  .الشَّیْطَانُ سَالِكًا فجَ�
 إنھ لقوة إیمانھ أخاف الشیطان وصرع الجن

أخرج الطبراني في معجمھ الكبیر، والدارمي في سننھ، وغیرھما أن عبد الله بن مسعود ـ رضي  
رَعَھُ الله عنھ ـ قال: لقَِيَ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْجِنِّ فصََارَعَھُ فصََ 

 : ، فقَاَلَ لھَُ الْجِنِّيُّ نْسِيُّ : إنِِّي لأَرََاكَ ضَئیِلاً شَحِیباً كَأنََّ   الإِْ نْسِيُّ عَاوِدْنِي، فعَاَوَدَهُ فصََرَعَھُ، فقَاَلَ لھَُ الإِْ
 ـ أوَْ أنَْتَ مِنْھُمْ كَذلَِكَ ـ قاَلَ: لاَ وَاللهِ  یعٌ،  إنِيِّ مِنْھُمْ لضََلِ ذرَُیعِّتَیَْكَ ذرَُیعِّتَاَ كَلْبٍ، فكََذلَِكَ أنَْتمُْ مَعْشَرَ الْجِنِّ

عَلِّ  ھَاتِ  قاَلَ:  فصََرَعَھُ،  فعَاَوَدَهُ  ینَْفعَكَُ،  شَیْئاً  عَلَّمْتكَُ  فإَنِْ صَرَعْتنَِي  الثَّالِثةََ،  عَاوِدْنِي  مْنيِ، وَلكَِنْ 
ھُ الشَّیْطَانُ، لھَُ خَبجٌَ قاَلَ: ھَلْ تقَْرَأُ آیةََ الْكُرْسِيّ؟ِ قاَلَ: نعَمَْ، قاَلَ: إنَِّكَ لنَْ تقَْرَأھََا فيِ بیَْتٍ إلاَِّ خَرَجَ مِنْ 

حْمَنِ، مَنْ ذاَكَ ال جُلُ مِنْ  كَخَبجَِ الْحِمَارِ، لاَ یدَْخُلھُُ حَتَّى یصُْبحَِ، قاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقوَْمِ: یاَ أبَاَ عَبْدِ الرَّ رَّ
دٍ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: فعَبَسََ عَبْدُ اللهِ، وَأقَْ  بلََ عَلیَْھِ، وَقاَلَ: مَنْ یكَُونُ ھُوَ إِلاَّ أصَْحَابِ مُحَمَّ

 -رَضِي اللهُ عَنْھُ -عُمَرُ 
كَاد یمَُوت تخافتا  إلِىَ رجل  عَائِشَة رضي الله عنھا نظرت  الأْثَیِر فِي (النھَِّایةَ) أن  ابْن  وروي 
اء، وَكَانَ إِذا مَشَى أسْرع، وَإِذا  اء، فقَاَلتَ : كَانَ عمر سید الْقرَُّ فقَاَلَ: مَا لھَذَا، فقَیل: إنَِّھ من الْقرَُّ

 .قاَلَ أسمع، وَإِذا ضرب أوجع
 .إلى السرعة خلقة لا تكلفاً. والخیر في الوسط -رضي الله عنھ -وكان مشیھ



 كان یمشي كأنھ راكب على فرس، وقوي في إرادتھ
فالمسلم قوي في كل حالھ أما أن تري أناس یتماوتون في مشیتھم، ینكسون رءوسھم ویكسرون 

  أجنحتھم في السكة، یظنون أن ھذه تدخلھم في العشرة المبشرین بالجنة فلا
  كان قویاً في أحلك الظروف لإیمانھ بربھ عزیز بدینھ ذلیل علي المؤمنین تواضعا

روي الحاكم في المستدرك عَنْ طَارِقِ بْنِ شِھَابٍ، قاَلَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلِىَ الشَّامِ وَمَعنَاَ 
احِ فأَتَوَْا عَلىَ مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ عَلىَ ناَقةٍَ لھَُ فنَزََلَ عَنْھَا وَخَلعََ خُفَّیْھِ فَ  بْنُ الْجَرَّ وَضَعھَُمَا أبَوُ عُبیَْدَةَ 

تَ تفَْعلَُ عَاتقِِھِ، وَأخََذَ بِزِمَامِ ناَقتَِھِ فخََاضَ بھَِا الْمَخَاضَةَ، فقَاَلَ أبَوُ عُبیَْدَةَ: یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْ   عَلىَ
نِي  ھَذاَ، تخَْلعَُ خُفَّیْكَ وَتضََعھُُمَا عَلىَ عَاتقِِكَ، وَتأَخُْذُ بِزِمَامِ ناَقتَِكَ، وَتخَُوضُ بھَِا الْمَخَاضَة؟َ مَا یسَُرُّ
نكََالاً  جَعلَْتھُُ  عُبیَْدَةَ  أبَاَ  غَیْرُكَ  یقَلُْ ذاَ  لمَْ  هْ  فقَاَلَ عُمَرُ: «أوََّ اسْتشَْرَفوُكَ،  الْبلَدَِ  أھَْلَ  دٍ   أنََّ  مُحَمَّ ةِ  لأَمَُّ

سْلاَ  ُ باِلإِْ ناَ االلَّ ُ بِھِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّا كُنَّا أذََلَّ قوَْمٍ فأَعََزَّ ناَ االلَّ ةَ بغِیَْرِ مَا أعََزَّ مِ فمََھْمَا نطَْلبُُ الْعِزَّ
 ُ   «أذَلََّناَ االلَّ

  عباد الله : لا یتطلب للمسلم القوي قوة في جسده وحسب بل قوة إیمانھ وقلبھ *
فھذا أحد العبادلة عبدالله بن مسعود رضي الله عنھ كان ضعیف الجسم لكنھ كان قوي الإیمان  *
 ھو أول من جھر بالقرآن الكریم عند الكعبة ولذا كان ثقیلاً في میزان ربھف

روي الإمام أحمد إنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ انْكَشَفتَْ ساقھُ، وكانت دقیقةً ھزیلةً، فضَحِكَ منھا بعضُ  
الحاضِرِینَ. فقال النبيُّ : أتَضَْحَكُونَ من دِقَّةِ ساقیَْھِ ! و الذي نفسي بیدِه لھَُمَا أثَقْلَُ في المیزانِ من  

 جَبلَِ أحُُدٍ 
كذلك اخوتنا أصحاب القدرات الخاصة أصحاب قوة * فھذا عبد الله بن أم مكتوم أسلم وكان  *

اشھر أعمي لكنھ كان صاحب قلب مبصر ولما أتى داعي الھدایة، والكفاح، والجھاد، وارتفعت 
رایة الإسلام بید عمر رضي الله عنھ وأرضاه، ونادى بالنفیر إلى القادسیة، إلى معركة فاصلة 

سرى وآل رستم؛ كان من المجاھدین عبد الله بن أم مكتوم، قال لھ الصحابة: أنت أعمى، مع آل ك
ذلَِكُمْ   قال: لا والله، یقول الله تعالى: {انْفِرُوا خِفاَفاً وَثقَِالاً وَجَاھِدُوا بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ فِي سَبیِلِ االلَِّ 

  ]41التوبة:خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ} [
 .فلما حضر المعركة، سلموه الرایة، فوقف مكانھ حتى قتل، فكان قبره تحت قدمیھ

 سلام على ذاك الصدیق المخلص، وسلام على ذاك المنیب القوي الذي عرف الله فعرفھ
فھم الله عز وجل  لقد كانت عظمة ھؤلاء یوم اتصلوا بالواحد الأحد، وعرفوا الله عزّ وجلّ، فعَرََّ

 .على منازل الصدیقین
 وكدتُ بأخمصي أطَأُ الثریَّا……ومما زادني فخرًا وتیھاً 

 وأن صیَّرت أحمد لي نبیاِّ……دخولي تحت قولك "یا عبادي" 
رضي الله عنكم أیھا السلف الصالح، یوم عرفتم أن الحیاة بسنینھا وأعوامھا، ینبغي أن تصرف 

 .في مرضاة الله سبحانھ وتعالى
 إذا جَمَعتْناَ یا جریرُ المجامعُ …أولئك آبائي فجئني بمثلھم

أولئك الذین كان كل منھم قرآنًا یمشي على الأرض, یتعاملون بتعالیم القرآن, وینامون على تلاوة 
 .القرآن, ویستیقظون على صوت القرآن



أولئك الذین نظر الله إلى قلوبھم, فرضي عنھم ورضوا عنھ؛ یكلم شھداءھم كفاحًا, ویرضى عن 
 .مواقفھم, ویثني علیھم وھم في الحیاة الدنیا

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إِذْ یبُاَیعِوُنكََ تحَْتَ  یجتمعون تحت شجرة, فینزل جبریل بقرآن یتلي ( لقَدَْ رَضِيَ االلَّ
 .[18الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فِي قلُوُبِھِمْ فأَنَْزَلَ السَّكِینةََ عَلیَْھِمْ وَأثَاَبھَُمْ فتَحًْا قرَِیباً [الفتح:

  تعالوا لنضرب مثلا آخر في القوة الإیمانیة والثبات على الحق للصحابة الكرام
من أؤلئك الصحابة الأبرار عبد الله بن حذافة السھمي رضي الله عنھ رسول رسول الله صلى الله 

 ......علیھ وسلم إلى كسرى
 .....قصة

ذكر ابن كثیر وغیره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بعث جیشًا لحرب الروم، وكان من 
ضمن ھذا الجیش شاب من الصحابة ھو عبد الله بن حُذافة رضي الله عنھ، وطال القتال بین 
المسلمین والروم، وعجب قیصرُ ملكُ الروم من ثبات المسلمین وجرأتھم على الموت، فأمر أن 

سیر من المسلمین، فجاؤوا بعبد الله بن حذافة یجرّونھ، الأغلال في یدیھ، والقیود یحُضَر إلیھ أ
رْ وأطلِقك  في قدمیھ، فأوقفوه أمام الملك، فتحدث قیصر معھ فأعُجِب بذكائھ وفطنتھ، فقال لھ: تنصَّ
من الأسر، فقال عبد الله: لا، فقال قیصر: تنصّرْ وأعطِك نصف ملكي، فقال: لا، فقال: تنصر 

أعطك نصف ملكي وأشركك في الحكم معي، فقال عبد الله: والله لو أعطیتني ملكك وملك آبائك و
وملك العرب والعجم على أن أرجع عن دیني طرفة عین ما فعلت، فغضب قیصر وقال: إذاً 
أقتلك، قال: اقتلني، فأمر قیصر بھ فسُحِب وعُلِّق على خشبة، وجاء قیصر وأمر الرماة أن یرموا 

حولھ ولا یصیبوه، وھو في أثناء ذلك یعرض علیھ النصرانیة وھو یأبى وینتظر الموت، السھام  
 .فلما رأى قیصر إصراره أمر أن یمضوا بھ إلى الحبس

ثم أوُقف عبد الله بن حذافة أمام قِدر، وأحضروا أحد الأسرى المسلمین موثقّاً بالقیود، حتى ألقوه  
في ھذا الزیت وغاب جسده في الزیت ومات، وطفت عظامھ تتقلّب فوق الزیت، وعبد الله ینظر  

ر  إلى العظام، فالتفت قیصر إلى عبد الله وعرض علیھ النصرانیة فأبى، فاشتد غضب قیصر وأم
بطرحھ في القِدر، فلما جروه إلى القدر وشعر بحرارة النار بكى ودمعت عیناه، ففرح قیصر 
وقال: تتنصر وأعطِك وأمنحك، قال: لا، قال: إذًا لماذا بكیت؟! فقال عبد الله: أبكي لأنھ لیس لي 

ت في سبیل إلا نفس واحدة تلقى في ھذا القِدر فتموت، ولقد ودِدت والله أن لي مائة نفس كلھّا تمو 
الله مثل ھذه الموتة، فقال لھ قیصر: قبلِّ رأسي وأخَلِّي عنك، فقال لھ عبد الله: وعن جمیع أسارى  
المسلمین عندك؟ قال: نعم، فقبَّل رأسھ ثم أطلقھ مع الأسرى وقدم بھم على عمر، فقام عمر فقبل 

 .رأسھ
القصة رواھا ابن عساكر وابن سعد وأبو نعیم والبیھقي وغیرھم، وذكرھا ابن حجر في الإصابة 
وفي سیر أعلام النبلاء، وابن كثیر في التفسیر، وابن الأثیر في أسد الغابة، والمزي في تھذیب 

  .الكمال
سْلِمُونَ [آل  عجباً! للھ دره، أین نحن الیوم من مثل ھذا الثبات وھذه القوة ؟! وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَتمُ مُّ

 .]102عمران:



تتبعّ  أو  عملھ  في  رشویة  معدودات  دراھم  دینھ لأجل  عن  یتنازل  من  الیوم  المسلمین  من  إن 
 .الشھوات أو الولوغ في الملذّات، ثم یختمَ لھ بالسوء والعیاذ باللھ من ذلك 

ى غَایاَتِھِ فبَِالثَّباَتِ یعَِیشُ المُسْلِمُ، وَیسَْتمَِرُّ عَلىَ مَنْھَجِ اللهِ ثاَبِتَ الأرَْكَانِ، عَظِیمَ القِیمَِ، مُحَقِّقاً أسَْمَ 
نْیاَ وَالآخِرَةِ    .فيِ الدُّ

لا  فھم  الإسلام  بلاد  یھدموا  وان  دین الله  الثبات عن  أھل  لیصدوا  أموالھم  ینفقون  الاعداء  إن 
 یدخرون جھداً من أجل غایتھم الم یخبرنا الله ورسولھ بذلك 

ِ ۚ فسََینُفِ  قوُنھََا قال الله تعالى في سورة الانفال ( إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیصَُدُّوا عَن سَبیِلِ االلَّ
 ) الانفال 36ثمَُّ تكَُونُ عَلیَْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ ۗ وَالَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَٰ جَھَنَّمَ یحُْشَرُونَ (

قومًا  الورد  بن  "رأى وھب  الطاعة  الثبات على  أھل  الأزمات  في غیر  الثبات حتي  أھل  این 
یضحكون في یوم عید فقال: إن كان ھؤلاء تقبَّل منھم صیامھم فما ھذا فعل الشاكرین وإن كان 

 [209لم یتقبَّل منھم صیامھم فما ھذا فعل الخائفین" (لطائف المعارف، ص: [ 
   ..........  

 الخطبة الثانیة
 الحمد للھ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول الله ، وعلى آلھ وصحبھ ومن اتبع ھداه 

 أما بعد 
فإن الله كرّم الإنسان، وأمر بحفظ النفس، ونھى عن قتلھا، وجعل من مقاصد الشریعة صیانتھا،  

 یعني فقط عدم القتل، بل یشمل كل ما یؤدي إلى إتلاف النفس أو تعریضھا وإن حفظ النفس لا
 :للھلاك، سواء كان ذلك بـ

 .الانتحار نتیجة الاكتئاب أو الفشل أو الضغط -۱
 .القیادة المتھورة التي تزھق الأرواح على الطرقات  -۲

 أولاً: خطر الانتحار
من قتل نفسھ بشيء، عُذب بھ یوم ◌ِ »یھ وسلم:  وھو من الكبائر العظیمة، قال النبي صلى الله عل

 القیامة» [متفق علیھ 
إن "الحیاة ھبة الله، ولذلك یحذر الرسول صلى الله علیھ وسلم من الإقدام على التخلص من الحیاة،  
مھما كانت بواعثھ، ومھما قست بالمرء نوائبُ الزمان، فمن المعلوم أن ھذه الدنیا دار شقاء، 

بقدر  ولیس للمصائب والمتاعب إلا الرجال، وبقدر تحمل الرجل لكبار المصائب تكبر رجولتھ، و
 .جزعھ وانھیاره أمام بعضھا یظھر ضعفھ وجبنھ

وقد علمتنا التجارب أن طریق السعادة مفروش بالأشواك، ومن أراد القمة تسلق الصعاب، ودون 
بانتحاره  أنھ  ومن ظن  یرید،  ما  الإنسان  یبلغ  والتفویض  والصبر  وبالجھاد  النحل،  إبر  الشھد 
كبیر، ومن ضجر   ألم  إلى  ألم صغیر  بنفسھ من  یدفع  إنما  فھو واھم، لأنھ  الآلام  یتخلص من 

وفي زمن قصیر، إلى ضجر غیر محدود، وفي زمن طویل إن الذي یقدم على الانتحار محدود،  
غیر راض بالقضاء، محارب للقدر ساخط على الفعال لما یرید، یائس من روح الله، وإنھ لا 
 ییأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن أجل ھذا كانت عقوبتھ عند الله قاسیة". [فتح المنعم]



النفسي وأحیانا الانتحار: الإخفاق في الامتحانات  ومن الأسباب المعاصرة التي تؤدي للضیق 
وفي أعقاب ظھور النتیجة، وھنا لا بد من التسلیم بقضاء الله وأن نعرف أن أمر المؤمن كلھ خیر  

جة لا مع الأخذ بالأسباب طبعا، ویجب أن نعلم أولادنا أن الامتحان لیس نھایة العالم، وأن النتی
تعني فشلك في الحیاة، بل ھي محطة من محطات التعلمّ والتجربة، ولنبتعد عن الضغط الزائد، 

 .واللوم القاسي، والمقارنة بالآخرین
 ثانیاً: التھور في الطرق والمواصلات 

فكثیر من حوادث الطرق سببھا: السرعة الجنونیة، واستخدام الھاتف أثناء القیادة، والقیادة بدون 
وسلم:  علیھ  قال صلى الله  السیر.  قواعد  احترام  وعدم  الإشارات،  وتجاوز  أھلیة،  أو  رخصة 

من قتل نفسھ بشيء عذبھ الله بھ في نار جھنم» [رواه مسلم]، ویشمل ذلك من یتسبب عمدًا ◌ِ »
 .أو إھمالاً في قتل نفسھ أو غیره
 • إجراءاتٌ عملیةٌ لحفظِ النفسِ 

 .تقویة الإیمان والرضا بقضاء الله؛ فالیأس من رحمة الله سبب كثیر من حالات الانتحار -
التأكید على أن تعرض الإنسان للمشكلات یتطلب محاولة حلھا، وطلب العون من الآخرین،  -

 .ولیس معناه أن ینُھيَ الإنسانُ حیاتھ لإنھاء الأزمات 
 .دعم الشباب نفسی�ا واجتماعی�ا -
 .احترام قوانین المرور؛ فإنھا لیست مجرد قوانین دنیویة، بل من حفظ النفس الذي أوجبھ الدین -
ألا فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على كل أسباب الثبات، وحذار من كل أسباب الزیغ، تكونوا  

 .من المفلحین 
یحفظَ  وأن  الظالمین،  الصھاینةَ  شرِّ  من  فلسطین  في  المسلمین  یحفظَ  أن  دعائِكم  في  واذكروا 
ن روعاتِھم، وأن یسترُ عوراتِھم في  ر للمسلمین أرزاقھَم، وأن یؤمِّ أعراضَھم وأموالھم، وأن ییسِّ

م، ویكفَّ كلِّ مكان، وأن یخذلَ أعداءَ الإسلام، ویجعلَ كیدَھم في نحورھم، ویخالفَ بین كلمتھ
وا أوقاتَ الإجابة، فإنَّ الأمرَ كلَّھ للھ، فقد وصف النبيّ الفتنَ فقال فیما روي  ھم دائمًا، وتحرَّ شرَّ

 .عنھ: ((استقبِلوا بالدعاء أمواجَ البلاء))، وفي الحدیث: ((الدعاء مخُّ العبادة))
دوا التوبةَ في كلِّ وقتٍ وحین، فذلك ھو العدّة لكلِّ شدّة، وصلوّا على نبيّ الھدى  عبادَ الله، جدِّ
َ وَمَلاَئكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِىّ یاأیَُّھَا الَّذِینَ   ورسولھ المصطفى، كما أمركم الله بذلك في قولھ: إنَِّ االلَّ

]، وقد قال : ((من صلىّ عليَّ صلاة واحدةً صلىّ 56اْ تسَْلِیمًا [الأحزاب:ءامَنوُاْ صَلُّواْ عَلیَْھِ وَسَلمُّو 
 .الله علیھ بھا عشرًا))

 ...اللھم صل وسلم على عبدك ورسولك سیدنا ونبینا محمد، وارض اللھم عن خلفائھ الأربعة
 جمع وترتیب/ ثروت علي سویف/ إمام وخطیب ومدرس بالأوقاف المصریة 

 


